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212194 ‐ اللام عل حرف : ( فَما استَمتَعتُم بِه منْهن الَ اجل مسم فَآتَوهن اجورهن فَرِيضةً )

السؤال

أريد ردا عل سؤال حت يشف قلب : وهو تفسير جامع البيان ف القران للطبري ، ف تفسير الاية 24 من سورة النساء : عن

حبيب بن أب ثابت : أعطان ابن العباس مصحفا فقال : هذا عل قراءة أب . فقال أبو كريب : قال يحي فرأيت المصحف عند

نصير فيه( فما استمتعتم به منهن إل أجل مسم ) . و"أجل مسم" : ليست ف المصاحف الت بين أيدينا ؟

ويوجد هذا النص ف مصادر أخرى من كتب الحديث والتفسير ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المصاحف" (ص204) عن أب" داود ف مستدركه" (3192) وابن أب" تفسيره" (8/ 177) والحاكم ف" روى الطبري ف

نضرةَ، قال: قَرات علَ ابن عباسٍ رض اله عنْهما، (فَما استَمتَعتُم بِه منْهن فَآتُوهن اجورهن فَرِيضةً) قَال ابن عباسٍ: ( فَما

. ( مسم لجا َلا ننْهم بِه تُمتَعتَماس

قَال ابو نَضرةَ: فَقُلْت: ما نَقْروها كذَلكَ.

فَقَال ابن عباسٍ: " واله نْزلَها اله كذَلكَ ".

وصححه الحاكم عل شرط مسلم .

لجا َلا ننْهم بِه تُمتَعتَما اسونَ : ( فَمءقْري دِّيالسرٍ ويبج نيدُ بعسبٍ وعك نب بااسٍ وبع نانَ ابه :" كقال ابن كثير رحمه ال

مسم فَآتَوهن اجورهن فَرِيضةً) ، وقَال مجاهدٌ: نَزلَت ف ناح الْمتْعة، ولَن الْجمهور علَ خَفِ ذَلكَ " .

انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 226) .

وهذا الحرف : ( الَ اجل مسم ) ليس من القراءة المتواترة ، والقراءة المتواترة المثبتة ف المصحف ‐ كما هو معروف ‐

ه : ( فَما استَمتَعتُم بِه منْهن فَآتُوهن اجورهن فَرِيضةً ) بدون هذا الحرف .

فعل القول بأنه كان من القرآن : فإنه إنما كان يقرأ به أولا ، وكان ناح المتعة أول الإسلام جائزا ، ثم نسخ ذلك كله ، وحرمت

المتعة إل يوم القيامة .

ملَحو ،الدَّمو ،تَةيالْما، كهلَيا طُراض نمل مَسلِ اوا ةً فخْصر انَتا كنَّهةَ قال : " ارمع ِبن اوروى مسلم (1406) عن اب
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الْخنْزِيرِ، ثُم احم اله الدِّين ونَه عنْها " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فإن قيل: فف قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إل أجل مسم) قيل: أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها

أن تون كأخبار الآحاد.

ونحن لا ننر أن المتعة أحلت ف أول الإسلام، لن اللام ف دلالة القرآن عل ذلك.

الثان: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل ، فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة، فيون منسوخا، ويون نزوله لما

كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويون الأمر بالإيتاء ف الوقت ، تنبيها عل الإيتاء ف الناح المطلق.

وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حق.

أجل مسم ون ذلك إذا كان الاستمتاع إلواجب إذا كان ذلك حلالا ، وإنما ي : أجل مسم الاستمتاع إل والأمر بالإيتاء ف

حلالا، وهذا كان ف أول الإسلام، فليس ف الآية ما يدل عل أن الاستمتاع بها إل أجل مسم : حلال، فإنه لم يقل: وأحل لم

أن تستمتعوا بهن إل أجل مسم، بل قال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء

كان حلالا، أو كان ف وطء شبهة.

وأيضا : فإن اله تعال إنما أباح ف كتابه : الزوجة وملك اليمين، والمتمتَّع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة

لتوارثا، ولوجبت عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث؛ فإن هذه أحام الزوجة ف كتاب اله تعال، فلما انتف عنها لوازم

الناح ، دل عل انتفاء الناح ؛ فإن انتفاء اللازم يقتض انتفاء الملزوم.

واله تعال إنما أباح ف كتابه الأزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد عل ذلك ، والمستمتع بها بعد التحريم : ليست زوجة، ولا

ملك يمين، فتون حراما بنص القرآن "

انته ملخصا من "منهاج السنة" (4/ 191-187) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله :

ف نهورهم نطُوهعاتِ فَاوحْنونَ بِالْمعتتَمتَس مَّنا امك :نعةَ، ييا ( نهورجا نفَآتُوه ننْهم بِه تُمتَعتَما اسفَم ) :َالتَع لُهقَو "

مقَابلَة ذَلكَ، فَايةُ ف عقْدِ النّاح ، ف ناح الْمتْعة كما قَال بِه من  يعلَم معنَاها.

فَانْ قيل: التَّعبِير بِلَفْظ اجورِ يدُل علَ انَّ الْمقْصود اجرةُ ف ناح الْمتْعة ; نَّ الصدَاق  يسم اجرا؟.

:يةَ ، ايا ( نهورجا نآتُوهو هِنلهذْنِ ابِا نوهحْفَان ) :هلقَو ا فما ؛ كرجدَاقِ االص ةيمتَس ف اءآنَ جنَّ الْقُرا : ابوفَالْج

نوهتُمذَا آتَيا ملقَب نم تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نَاتصحالْمنَاتِ وموالْم نم نَاتصحالْمو ) :َالتَع لُهقَو ثْلُهمو ،اعزن َِب نهورهم

. ةتْعالْم احن ف  احّالن ةَ فينَّ اا حفَاتَّض ، نهورهم :يةَ ، ايا ( نهورجا

فَانْ قيل: كانَ ابن عباسٍ واب بن كعبٍ، وسعيدُ بن جبيرٍ، والسدِّي يقْرءونَ: (فَما استَمتَعتُم بِه منْهن الَ اجل مسم) ، وهذَا

:هجوا نم ابوفَالْج ،ةتْعالْم احن ةَ فينَّ اا َلع دُلي

. ةيانثْمفِ الْعاحصالْم ف تْبِهك دَمع َلع ةابحالص اعمج ; آنًاقُر تثْبي لَم مسم لجا َلا ملَهنَّ قَوا :لوا

وكَ، فَهبِذَل ةيْل منْهم يرتَفْس نَّها َلع وا ،مقَو بِه ا قَالمادِ ، كحرِ ابِخَب اججتحاك ، بِه تَجحي نَّها َلنَا عشَيم نَّا لَوا :الثَّان
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ةتْعالْم احن رِيمبِتَح ، ةثْرِةٌ بعةَ قَاطرِيحةَ الصيححالص ادِيثحنَّ او ; هفَخ َلع اءلَمالْع ورهمنَّ ج ; نْهى مقْوبِا ضارعم

. ةاميالْق موي َلا

كَ فخُ ذَلنَس حا صموخَةٌ ، كنْسا متَهاحبنَّ افَا ، ةتْعالْم احن ةاحبا َلع ةَ تَدُلينَّ اا ايدَلا جيملنَا تَسلَّمس نَا لَوا :ثالثَّال

. لَّمسو هلَيع هال َّلص نْها عهلَيع تَّفَقادِيثِ الْمحا

( مانُهميا تَلا مم أو اجِهِمزْوا َلع ا ) :َالتَع هلقَو ف ةِيرالسو ةجورِ الزغَي نع جفْظُ الْفَرح جِبي نَّهبِا حرص َالتَع نَّها :ابِعالر

، ثُم صرح بِانَّ الْمبتَغ وراء ذَلكَ من الْعادِين بِقَوله: ( فَمن ابتَغَ وراء ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْعادونَ ) ، ومعلُوم انَّ الْمستَمتع بِها

لَيست مملُوكةً و زَوجةً ، فَمبتَغيها اذَنْ من الْعادِين بِنَصِ الْقُرآنِ .

وسياق اية الَّت نَحن بِصدَدِها : يدُل دلَةً واضحةً علَ انَّ ايةَ ف عقْدِ النّاح ،  ف ناح الْمتْعة ; نَّه تَعالَ ذَكر الْمحرماتِ

الَّت  يجوزُ ناحها بِقَوله تَعالَ: ( حرِمت علَيم امهاتُم وبنَاتُم ) الْخَ .

ثُم ،( ينحافسم رغَي يننصحم مالومتَغُوا بِانْ تَبا مذَل اءرا وم مَل لحاو ) :هلبِقَو احّبِالن لَاتِ حمرحلْكَ الْمت رنَّ غَيا نيب ثُم

ننْهم بِه تُمتَعتَما اسفَم ) :هلبِقَو احّالن َلع كَ بِالْفَاءذَلا لتَّبرا، مهرها مطُوهنْ تُعا مملْزا يبِه تُمتَعتَماسو ننْهم تُمحَن ننَّ ما نيب

) ايةَ " انته ملخصا من "أضواء البيان" (1/ 238-236) .

وقد ثبت عن ابن عباس رض اله عنهما ما يشعر بأنه رجع عن القول بإباحة ناح المتعة .

كَ فا ذَلنَّما :لَه ًلوم لَه فَقَال ، خَّصفَر اءسّالن ةتْعم نع لئاسٍ: سبع ناب تعمس :ةَ، قَالرمج ِبا نفروى البخاري (5116) ع

. ماسٍ: نَعبع ناب فَقَال ،هونَح ولَّةٌ؟ اق اءسّالن فالِ الشَّدِيدِ، والح

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

يوم القيامة، وح اح المتعة، ثم تحريمه تحريما مؤبداً إلن ه عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه : الإذن فال صل ثبت عن النب "

إجماع من سوى الشيعة عل ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم ، منهم : أبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبو جعفر النحاس ،

وغيرهم " انته وابن المنذر وابن بطال وأبو سليمان الخطاب ، ر الحازموأبو جعفر الطحاوي ، وأبو القاسم البغوي ، وأبو ب

بتصرف واختصار من "مجموع فتاوى ابن باز" (20/ 296-291)

راجع إجابة السؤال رقم : (20738) .

واله أعلم .
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